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یتناول هذا البحث ظاهرة العمل القسري في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة من خلال : الملخص
یعتمد البحث على دراسة المراسلات الرسمیة لضباط المكاتب العربیة، والتي تكشف . تحلیل تاریخي معمق

. عمالة المحلیة بمنطقة جیجلعن الآلیات التنظیمیة التي استخدمتها السلطات الاستعماریة في استغلال ال
  .یعكس هذا التحلیل الدور المحوري لهذه المراسلات في توثیق ممارسات السخرة

یركز البحث على تأثیر العمل القسري على التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة لمنطقة جیجل، 
كیف أسهمت هذه یبرز البحث . موضحًا العلاقة الوثیقة بین السخرة والضرائب المفروضة على السكان

الممارسات في إضعاف النسیج الاجتماعي وتعمیق الفجوة الاقتصادیة داخل المجتمع المحلي، مما عزز من 
 .تبعیة السكان للسلطة الاستعماریة

ا إلى كیفیة استخدام السلطات  ا، یقدم البحث رؤى جدیدة حول مفهوم السخرة وتبعاته، مشیرً وأخیرً
یسهم هذا التحلیل في إثراء الأدبیات . سیخ السیطرة على المجتمع الجیجليالاستعماریة لهذا النظام لتر 

ا أعمق لأثر الاستعمار على المجتمعات المحلیة  .التاریخیة المتعلقة بالعمل القسري، مما یتیح فهمً

  .القیاد؛  جیجل؛  المكاتب العربیة؛  التویزة؛  السخرة :الكلمات المفتاحیة

                                         
 ؤلف المرسللما  
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Abstract: This research delves into the phenomenon of forced labor in Algeria 
during the colonial era through an in-depth historical analysis. It relies on the study of 
official correspondence between Arab Bureau officers, shedding light on the 
organizational mechanisms used by colonial authorities to exploit local labor in the Jijel 
region. This analysis highlights the crucial role these correspondences played in 
documenting the practices of forced labor. 

The study focuses on the impact of forced labor on the social and economic 
structure of the Jijel region, emphasizing the close relationship between forced labor and 
the taxes imposed on the local population. It illustrates how these practices weakened the 
social fabric and deepened economic disparities, thereby reinforcing the population’s 
dependency on colonial authority. 

Finally, the research provides new insights into the concept of forced labor and its 
consequences, demonstrating how colonial authorities used this system to strengthen their 
control over Jijel society. This analysis enriches historical literature on forced labor, 
offering a deeper understanding of colonialism’s impact on local communities. 

Keywords: Forced labor; Tawiza; Jijel; Arab offices; gaÏd. 

  : مقدمة
اهتمام بعض  والعمل القسري من الموضوعات التي أثارت تعتبر مسألة السخرة

ا لما تتضمنه من أبعاد اجتماعیة واقتصادیة  الباحثین في التاریخ سیما منهم الأجانب، نظرً
لقد كان مفهوم السخرة یمثل أحد أبرز مظاهر استغلال الإنسان للإنسان، حیث . وسیاسیة

فرض العمل على الأفراد دون تعویض أو اختیار، مما یعكس ممارسات تُعتبر امتدادًا  ُ ی
ومن خلال استعراض التاریخ، نجد أن السخرة . بودیة وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسیةللع

اتخذت أشكالاً متعددة، بدءًا من العصور القدیمة وحتى الفترة الاستعماریة، حیث كانت 
ا بأكملها لتحقیق مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة  .بعض الدول تستغل شعوبً

بة السخرة خلال الفترة الاستعماریة كحالة خاصة تُعبر في السیاق الجزائري، تبرز تجر 
فقد عمدت المكاتب العربیة، . عن كیفیة استغلال السلطات الاستعماریة للسكان المحلیین

دارة العمل القسري،  التي أُسست كأداة إداریة من قبل الاستعمار الفرنسي، إلى تنظیم وإ
كما تمثلت تحدیات وممارسات هذه . اممستخدمةً أسالیب قهریة لضمان الامتثال والالتز 

ا على حیاتهم الاقتصادیة  ر سلبً الهیئات في فرض العمل القسري على القبائل، مما أثّ
 .والاجتماعیة



  عبد الرحمن بوسلیماني ؛ هشام بهلول
 

  428  2025جـوان ) 01( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

تتطرق هذه الدراسة إلى عدة إشكالیات جوهریة تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بین 
ما هو : ، أهمها التساؤلاتد من محاولة الاجابة على عد. السخرة ونظم السیطرة الاستعماریة

دارة نظام  مفهوم السخرة وما هي أبعاده التاریخیة؟ كیف أثرت المكاتب العربیة في تنظیم وإ
السخرة بجیجل؟ وما هي الآلیات التي استخدمتها السلطات الاستعماریة للسیطرة على السكان 

ل معالجة هذه العمل الجماعي؟ من خلاو  المحلیین؟ ما هي علاقة السخرة بالضرائب
الاشكالیات، تهدف الدراسة إلى تقدیم فهم أعمق لطبیعة العمل القسري في السیاق التاریخي 

  .الجزائري، وتسلیط الضوء على تأثیراته على المجتمع والتاریخ الوطني
  :الدائرة و  جیجل المنطقة .1

 المؤرخین حظیت منطقة جیجل التاریخیة باهتمام الكثیر من: مدینة جیجل و  منطقة 1.1
الباحثین، إذ حاولوا تعریفها من خلال رسم حدودها الجغرافیة معتمدین على بعض المعالم و 

 ،فیرو( فمنهم من وصفها بالمربع. الجغرافیة التي كانت تشكل فواصل طبیعیة للمنطقة
منهم من وصفها بالمستطیل الذي یبدأ أحد أضلاعه من ناحیة الشمال و  ،)22ص ،2013

ینتهي هذا و  وغیرون، هذا الوادي الدي یتوسط ما یعرف بخلیج بجایة،من مصب وادي ب
یكون هذا الضلع بمحاذاة ساحل البحر و  الضلع إلى رأس العشایش غرب مدینة القل حالیاـ

یقابله الضلع المستطیل الثاني من الناحیة الجنوبیة منطلقا من سفح جبال . الأبیض المتوسط

 ،خنوف( شمال بلدیة القرارم حالیا سیدي دریس، أي بابور إلى السفوح الشمالیة لجبال

خمسین ألف هكتار و  المساحة الإجمالیة بحوالي ثلاثمئةتقدر . )23ص ،2011
 ،فیرو( الودیانو  ، غیر أن هذه المساحة تتخللها الكثیر من الجبال)هكتار 350000(

   .)22ص ،2013
ا في لفي هذا الجزء من الساحل الشرقي للجزائر تقع مدینة جیج      ، وهي تقریبً

اذ تبعد على بجایة بمسافة . بجایة) بوجي(سكیكدة و) فیلیب فیل(منتصف المسافة بین 
ا من قسنطینة 165كلم، كما تبعد مسافة  105 كانت تضم في الفترة الاستعماریة و  .كیلومترً
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دا رة العدید من المنشآت الحیویة مثل میناء بحري، مكتب برید، تلغراف، مستشفى عسكري، وإ
عدد سكان  بلغ. للغابات، إلى جانب محكمة للصلح، مما یعكس دورها المحوري في المنطقة

یقیمون في المدینة نفسها، في  4,223نسمة، منهم  6,376م حوالي 19القرن  أواخرجیجل 
والبقیة من السكان  78والإسبان  97والإیطالیین  1,072حین یتوزع السكان بین الفرنسیین 

هي مدینة في و  . )Dictionnaire des communes, 1903, p66( 5,036 المحلیین تشكل
اذ تتمیز الجبال التي تحیط . شكل شبه جزیرة تقع على صخرة منخفضة تمتد في البحر

بساحل جیجل في هذه المنطقة بالبعد قلیلا عنه، مما یسمح بانتشار سهول واسعة تمتد نحو 
عد مسافة قصیرة، في الشرق یوجد و . الشرق، حیث تتخللها بعض التلال الصغیرة ُ على ب

مصب الوادي الشهیر وادي الرمال أو كما یعرف كذلك باسم الوادي الكبیر الذي یعبر مدینة 
  . )Suchet , 1840, p131( قسنطینة

إلى ثلاث الجزائر  إلى تقسیم السلطات الفرنسیة عمدت:  الاستعماریةدائرة جیجل  1.2
ا  لتلعب بعد ذلكاطعة رئیسیة في شرق الجزائر، برزت قسنطینة كمق ، إذمقاطعات دورً

ا في المشروع الاستعماري الفرنسي قسنطینة جزءًا  لمقاطعةالتقسیم الفرعي كان  كما.محوریً
من الإجراءات التي اتخذها المستعمر الفرنسي لضمان السیطرة الإداریة والعسكریة على 

لاً، دائرة قسنطینة، التي كانت بمثابة أو  :شمل هذا التقسیم ثلاث دوائر رئیسیة. المنطقة
المركز الإداري الأساسي، وتضمنت ملحقتین هما عین البیضاء وتبسة، إذ لعبت كل منهما 

ا في تنفیذ السیاسات الاستعماریة ا مهمً ا، دائرة  .دورً  .المعروفة الیوم بسكیكدة) فیلیبفیل(ثانیً
ا، دائرة جیجل المعروفة آنذاك ب   .)Teissier, 1865, p20(ـ  )Djedjelli(ـثالثً

ادة"قسمت دائرة جیجل إلى عدة وحدات إداریة أُصطلح على كل واحدة منها اسم    ، "القیّ
المؤرخ  بلغت عدد القیادات التي ضمتها هذه الدائرة إثنى عشر قیادة كما وضح ذلك إذ
تفصیل، إذ تناول مسألة تقسیم دائرة جیجل إلى قیادات بشيء من ال" شارل روبیر أجیرون"

قیادات في  10قیادة، ثم أعید تقسیمها إلى  12إلى  1860فذكر أنه تم تقسیمها في عام 
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ا إلى 1865عام  كانت القیادات تُعیَّن مباشرة من قبل . 1879قیادات في عام  9، وأخیرً
) Desvauxدیفو (كما عزى جمع المشیخات تحت كل قیادة إلى الجنرال . السلطات العسكریة

تنضوي تحت قیادة العوائة، بینما ضمت قیادة و  عشر مشیخات تشكل: لتاليعلى النحو ا
مشیخة لسكان یبلغ  20كما شملت قیادة تبابورت . قبائل 4مشیخة تابعة لـ  12بني فوغال 

بملحقة  1864أما قیادة بابور، التي ألحقت في عام . آلاف نسمة 6عددهم حوالي 
  . (.Ageron, 2005, p89,90 )مشیخة 24تاكیطونت، فقد ضمت 

  :العمل القسريو  مفهوم السخرة. 2
  :تعریف السخرة 1.2

فت في موسوعة السیاسیة، هي نوع من العمل الإجباري دون أجر،  السخرة، كما عُرّ
كما . یعكس شكلاً من أشكال العبودیة أو الخضوع المهین، ویفرضها المنتصر على المهزوم

 في اللغة الفرنسیةوࢫ،Forced labor لیزیةجعلت من مصطلح السخرة یقابله باللغة الإنج

Corvée )،بغض النظر عن الاختلافات الاشتقاقیة و   . )153-152ص، 1990،3 الكیالي
كانت دائماً تشیر إلى " السخرة"غیر المؤكدة لكلمة السخرة في اللغات الأوروبیة، فإن كلمة 

ومع . قوم به فرد لصالح فرد آخرخدمة تُقدّم، مثل الحراسة أو المراقبة أو المرافقة، أو عمل ی
ر بوضوح أكبر عن الخدمة التي یجب أن  تطور القانون الإقطاعي، أصبحت الكلمة تُعبّ

  .(Habault Gabriel, 1903, p6) یؤدیها القن تجاه سیده

فت منظمة العمل 1930لعام " Forced Labour"في اتفاقیة العمل القسري  ، عرّ
كل عمل أو "بأنه " forced or compulsory labour اميالعمل القسري أو الإلز "الدولیة 

". خدمة تُفرض على أي شخص تحت تهدید أي عقوبة، والذي لم یعرضه الشخص طواعیة
ممارسة معینة للعمل الإلزامي الذي "كما أوضح ممثلو مؤتمر جنیف العمل القسري باعتباره 

فرض بواسطة دولة أو وكالات دولة، ولیس كعقوبة لجریمة  ُ جنائیة أو لغرض الدفاع ی
  . (Bellucci, 2019, p77) العسكري
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ف أحد الجنرالات الفرنسیین في الجزائر العمل بنظام السخرة بأنه وسیلة  وقد عرّ
كانت المتطلبات المستمرة التي : "لإنجاز الأشغال التي تُعتبر ذات مصلحة عامة، فقال

ا لتزوید مراكزنا وقواتنا أثناء الحرب، فرضتها نشاطاتنا المستمرة في زمن السلم، واحتیاجاتن
  .)Chenntouf, 1981, p92( والتي فُرضت باستمرار تحت مسمى السخرة على القبائل العربیة

  :السخرة في السیاق التاریخي  2.2
في سیاقات متعددة عبر التاریخ العربي، حیث استخدم للإشارة  السخرةظهر مصطلح 

من أوائل الأمثلة . فراد من قبل الحكومات أو الأنظمةإلى العمل القسري المفروض على الأ
ُجبرون المحكومین على تقدیم أعمال سخرة في بناء  على ذلك، نجد أن الحكام كانوا ی

وهذا . الصروح العامة، كما حدث في بناء كنیسة صنعاء أو كما فعل فرعون بالإسرائیلیین
ا و  .لة لصالح المشاریع العامة یعكس استخدام السخرة كوسیلة لتجنید قسري للقوى العام وفقً

ا على الاقتصاد والمجتمع، حیث تخل بالتوازن  لابن خلدون، فإن السخرة تؤثر سلبً
ا لأن حریة العمل . الاقتصادي وتدمره ا، نظرً كما یعتبر الإسلام العمل القسري عملاً ممقوتً

   .)153ص، 1990،3 الكیالي،(وحریة الكسب مصانتان 

یة في أوروبا في القرن الثامن عشر كخدمة إلزامیة تُفرض على فئة نشأت السخرة الملك
في روما، لم تقتصر . معینة لصیانة الطرق، لكنها كانت موجودة منذ العصور القدیمة

انقسمت إلى و  السخرة على صیانة الطرق بل فُرضت على طبقات معینة من المواطنین،
التي یؤدیها الخدم تجاه أسیادهم،  وتشمل خدمات الحراسة "operæ officiales" :نوعین

  .)Habault, 1903, p5( وهي أعمال یدویة وفنیة "operæ fabriles seu artificiales"و
تهدف إلى القضاء على استخدام العمل الجبري أو  1930كانت معاهدة جنیف لعام 

یة على لكن لم تتفق جمیع القوى الاستعمار . الإلزامي بجمیع أشكاله في أقصر فترة ممكنة
، صادقت علیها 1931حیث صادقت علیها بریطانیا وهولندا في عام . 1930معاهدة 

لكن التصدیق على المعاهدة تأخر في . 1937وفرنسا في عام  1934إیطالیا في عام 
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جادل بعض المسؤولین . 1956وفي البرتغال حتى عام  1944بلجیكا حتى عام 
من الجانب الفرنسي، بقوة  René Mercierمیسیر  الاستعماریین البارزین، بما في ذلك رینیه

الأفارقة " تثقیف"الحفاظ على أشكال مؤقتة من العمل الجبري كوسیلة لـو  بضرورة التعدیل
لتنظیم  1930أغسطس  21حول قیمة العمل، كما قامت فرنسا بتمریر مشروع قانون 

م إلغاء العمل الجبري في المقابل ت.  Travail forcéسیاساتها الخاصة بالعمالة القسریة
ا، على الرغم من أنه استبدل بالعمل   ,travail obligatoire )Bellucci, 2019 الإلزاميرسمیً

p106( 
تلجأ الدول في الزمن الراهن إلى تجنید العمال في حالات الضرورة القصوى، مثل 

لعمال الحروب أو الكوارث، ولكنها تسعى عادةً إلى تشجیع التطوع وتأمین احتیاجات ا
 نیا النازیةألماومن الأمثلة القریبة من السخرة في التاریخ المعاصر هي سیاسة . الأساسیة

في الاتحاد  ستالینخلال الحرب العالمیة الثانیة ومعسكرات العمل في سیبیریا خلال فترة 
تجدر الإشارة إلى أن الخدمة الإلزامیة في القوات المسلحة لا تعتبر نوعًا من  .السوفییتي

  .)152ص، 1990،3 الكیالي،( السخرة، بل هي واجب وضرورة لحمایة الأوطان
رغم كثرة الرسائل المتعلقة بفرض أعمال قسریة على الأهالي الموجهة من طرف 

لم ترد إلا " السخرة"شیوخ الفرق، فإن لفظة و  ضابط المكتب العربي بجیجل إلى قیاد الأعراش
الذین بلغ مجمل عدد المراسلات و  غلت علیهما،في رسالتین فقط، من السجلین الذین اشت

مصدر هذه الرسائل ). 4233(ثلاثین مراسلة و  مئتین وثلاثةو  فیهما ما یزید عن أربعة آلاف
: هما سجلین محفوظین في الأرشیف آكس ماوراء البحار بمرسیلیا، یحمل السجل الأول رقم

GGA 33 KK/35 بینما كان رقم . 1863-1860یغطي الفترة الزمنیة الممتدة من سنة و
كانت الرسالة الأولى .1873-1860: یشمل سنوات و GGA 33 KK/39: السجل الثاني

 .ا، والثانیة في السادس عشر من مایو من السنة نفسه1873بتاریخ الثاني من جانفي سنة 
)GGA 33 KK/39, Corres.le :16/05/1873(  
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یة لغة معینة في اتصالاتها، حیث هذا الأمر یبرز كیفیة استخدام السلطات الاستعمار 
مكن أن تكون هناك محاولات للتقلیل من التأثیر النفسي لكلمة  ُ عبر "  Travail forcéالسخرة"ی

ُشیر ذلك أیضاً إلى الأبعاد السیاسیة .عدم استخدامها بشكل متكرر كما یمكن أن ی
فضل استخدام مصطلحات أكثر ُ عمومیة أو  والاجتماعیة للسخرة وكیفیة إدارتها، حیث ی

 .إجرائیة لوصف عملیة استغلال السكان المحلیین دون الإشارة المباشرة إلى طبیعتها القاسیة
تردف علیها بالمجال الذي ترید أن تفرض فیه و  ،"خدمة"فكانت معظم الرسائل تذكر كلمة 

  ".خدمة التیلغراف"أو " خدمة الطریق"كأن تقول . العمل القسري
  :في إدارة السخرة في جیجلدور المكاتب العربیة  .3

  :دورها الإداريو  نشأة المكاتب العربیة 1.3
نشأت المكاتب العربیة في الجزائر كجزء من استراتیجیة إداریة استعماریة وضعها 

كانت هذه المكاتب . الفرنسیون بهدف تعزیز السیطرة والتواصل المباشر مع السكان المحلیین
الاستعماریة التي أرادتها السلطات الفرنسیة لتعزیز نفوذها في البدایة جزءاً من جهود الهیمنة 

الفكرة بدأت كمبادرة اقترحها أحد الجنرالات الفرنسیین على . وتسهیل إدارتها للمناطق المحتلة
 القیادة العسكریة بالجزائر، وتم تجسیدها لأول مرة خلال فترة الحاكم العام الدوق دي روفیغو

)Le Duc de Rovigo( المكتب "م، حیث أُنشئ فرع ضمن مكتبه تحت مسمى 1833 عام
  ."العربي

ومع مرور الوقت، تطورت هذه الهیئات وتوسعت، واتخذت أسماء مختلفة، من بینها 
كانت هذه المكاتب تُدار عادةً من قبل ضباط فرنسیین یتمتعون ". مصلحة الشؤون العربیة"

دارة العلاقات بكفاءة عالیة في اللغة العربیة، ما أتاح لهم الاطلا ع على الشؤون المحلیة وإ
حكام . مع الأهالي بفعالیة لعبت هذه المكاتب دوراً محوریاً في تنفیذ السیاسات الفرنسیة وإ

قبضتها على المجتمع الجزائري من خلال تقدیم تقاریر ومعلومات عن الأوضاع المحلیة، 
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-12، ص2006فركوس، ( .وتوجیه السیاسات الاستعماریة بما یخدم المصالح الفرنسیة
13.(   

  :ضباط المكاتب العربیة كوسطاء 2.3
قام ضباط المكتب العربي في جیجل بدور الوسیط بین السلطات الفرنسیة العلیا   

والأهالي، حیث كانوا ینقلون إلیهم كل ما هو جدید من قوانین وتعلیمات ومراسیم صادرة عن 
الأوامر على السكان المحلیین، معتمدین في  كما أنهم كانوا یتولون تنفیذ هذه. هذه السلطات

إذ ظل هؤلاء  .ذلك على خدمات القاید وشیوخ القبائل الذین یسهمون في تسهیل هذه العملیة
كما كانت المكاتب . تحت الإشراف المباشر والسیطرة الكاملة لقادة المقاطعات العسكریین

ا للتوجیهات الصارمة التي صدرت عن ال قیادة الفرنسیة، ومن بین هذه العربیة تعمل وفقً
إلى  1867مارس  21في  (Mac Mahon) التعلیمات تلك التي وجهها المارشال ماك ماهون

رؤساء المقاطعات والتقسیمات والدوائر، والتي منحت القادة العسكریین السلطة الحصریة 
 . (Duval,1869 ,p44)لإصدار الأوامر وتوجیه شؤون الإدارة المحلیة

مكاتب العربیة إلا أداة إداریة ضمن منظومة القیادة العسكریة، تعمل كأركان تكن اللم  
. تنفیذیة مختصة بتسییر شؤون القبائل وتنظیمها وفقًا للأوامر الصادرة عن القادة الفرنسیین

كان الضباط المسؤولون عن هذه المكاتب بمثابة همزة وصل بین السلطات العسكریة 
حكام القبضة والسكان المحلیین، حیث لعبو  ا في تنفیذ السیاسات الاستعماریة، وإ ا حیویً ا دورً

هذه الهیئات لم تقتصر . على الأهالي من خلال تنظیمهم وضبطهم وفق التعلیمات العسكریة
على كونها مؤسسات إداریة فحسب، بل كانت أذرعاً تنفیذیة تُسخّر لخدمة المصالح 

خضاعها للس   ).13، ص2006فركوس، ( یطرة الفرنسیةالاستعماریة عبر إدارة القبائل وإ
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  :الآلیات الإداریة للسخرة في جیجل 3.3
تولى المكتب العربي بجیجل عملیة تنظیم العمالة القسریة، حیث  :الإشراف المباشر 1.3.3

كان مسؤول عن تسجیل الأهالي وتحدید الأفراد المؤهلین لأداء السخرة وفقاً لاحتیاجات 
إلى أن ضابط صریحة تشیر و  في هذا السیاق وردت رسالة واضحةو  .السلطات الاستعماریة

المكتب العربي سیقوم بالتوجه بنفسه برفقة حاكم جیجل لتفقد أعمال السخرة یوم السبت بدوار 
ا على سیر أعمال السخرة، حیث . بني قاید ا ومباشرً ا فعلیً هذه المتابعة المیدانیة تُظهر إشرافً

ا  أن الضابط لا یكتفي بإصدار  GGA 33( لمراقبة التنفیذالأوامر من بعید بل یتواجد شخصیً

KK/39 ,Corres le :11/04/1873(.  
كما لعب ضابط المكتب العربي بجیجل دورا مهما في الإشراف على أعمال السخرة   

یطلب من أحد  إذ نجده. وخدمة الطرق، من خلال القیاد الذین یعملون تحت إمرته مباشرة
للقاء حاكم الدومین، مما یدل على أن القاید كان " أم ثلاثین"فسه إلى منطقة القیاد التوجه بن

ا بالحضور الشخصي للإشراف على الأعمال وتنسیقها مع السلطات الاستعماریة لزمً كما .مُ
، "خدمة طریق الفیلاج"القاید كان مسؤولاً عن تجنید الناس للمشاركة في  تبین الرسالة أن

هنا . للوم إلیه لعدم تقدیم إلا عدد قلیل من الناس لهذه الخدمةوهو ما یظهر في توجیه ا
كما  .یظهر أن القاید كان المشرف الرئیسي على توجیه السكان المحلیین لأداء مهام السخرة

كلف أیضًا بـ كان  ، مما "یخ والوقاقفة الذین یصدر منهم تراخيتجرید جمیع المشا"القاید مُ
ا في أداء واجباتهم،  ا بتحدید القیادات المحلیة الذین یُظهرون تقصیرً لزمً یعني أنه كان مُ

ى  ُشیر إلى أن القاید لم یكن فقط مسؤولاً ). الخطیة(وفرض العقوبات علیهم، تحت مسمّ هذا ی
اء القبائل والشیوخ المحلیین الذین عن العمالة العامة، بل أیضًا عن الإشراف على زعم

  .)GGA 33 KK/39 , Corres.Le :09/03/1873( ینسقون هذه العمالة

كانت السلطات تحدد أنواع العمل المطلوب، سواء كان في   :الأنشطة تحدید 2.3.3
الطرق، المزارع الاستعماریة، أو الأعمال العامة، وتقوم المكاتب العربیة بتوزیع العمال بناءً 
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قد وردت الكثیر من الرسائل الصادرة عن ضابط المكتب العربي و  .على تلك الاحتیاجات
  .بجیجل في هذا الصدد

التي و  دار الباطح السي مسعود بن الطاهرو  ها قاید العوانةامثال ذلك الرسالة التي تلقّ   
لب منه فیها أن یأمر الشیوخ التابعین له  عشرة بإحضار ) وهم شیوخ القبائل ضمن عرشه(طُ

هذه الخدمة هي شكل . للعمل لمدة یومین في بناء دار القاید نفسه) قبیلة(أفراد من كل فرقة 
من أشكال السخرة، حیث یتم استدعاء الأهالي للعمل دون مقابل بناءً على أوامر السلطات 

هؤلاء الأشخاص الذین سیؤدون هذا العمل في دار القاید سیتم إعفاؤهم من . كما هو موضح
یبدو أن العمل في الطریق كان أیضًا جزءًا من . الأخر، المتمثل في شق الطریق العمل

عفون من تأدیته مقابل العمل في دار القاید السالف الذكر ُ  GGA 33( .السخرة، ولكنهم ی

KK/35, Corres…Le :11/10/1862( 
طرف القیاد  زیادة عن الرسائل الكثیرة التي وردت كأوامر لتوجیه سكان الأعراش المختلفة من

حمل و  أو قطع. (GG 33 KK/35, Corres..Le : 07/05/1862) اصلاحهاو  لشق الطرقات
 GG33)الأخشاب من الغابات من أجل تمدید خطوط التیلیغراف بمناطق مختلفة بجیجل 

KK/35 , Corres..Le :03/12/1860)،  بناء المرافق العمومیة كمراكز التیلیغراف و(GG 33 

KK/35, Corres..Le :08/12/1860) ، هناك رسائل أخرى تناولت أعمال سخرة مختلفة، لا
مفاده اعانة العمال و  مثال ذلك الأمر الذي تلقاه قاید بني یدرو  .یتسع المجال لذكرها جمیعا

 عددهم خمسة،و  الذین وجهتهم السلطات الفرنسیة من بجایة لقطع الحشیش بأعراش جیجل
سكان المحلیین من عرشه للقیام بإعانة هؤلاء العمال من ثمة یجب على القاید أن یأمر الو 

المبیت لهؤلاء العمال مدة إقامتهم و  على ما یقومون به، كما أمر القاید بضرورة توفیر الطعام
 .GG 33 KK/35, Corres( ألزمه بتوفیر كل ما یحتاجونه في عملهمو  بعرشه

Le :06/06/1962(.  
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ربیة مسؤولة عن تطبیق العقوبات على الأهالي كانت المكاتب الع :فرض العقوبات 3.3.3
ففي  .الذین یرفضون أو یتخلفون عن أداء السخرة، حیث یتم معاقبتهم بالغرامات أو السجن

الأوامر التي كانت تصدر عن ضابط المكتب العربي إلى و  جیجل نجد العدید من المراسلات
العقوبات على كل من امتنع  فرض تلك شیوخ القبائل بالمنطقة، تحثهم علىو  قیاد الأعراش

 . من سكان الأعراش على الانخراط في أعمال السخرة
من طرف ضابط  -قاید بني فغال–مثال ذلك الأمر الذي تلقاه القاید عمر بن حبیلص  

هذا الأخیر یأمره بإرسال قائمة بأسماء الأشخاص الذین امتنعوا عن تأدیة  .المكتب العربي
ذلك حتى یقوم ضابط المكتب و  هو شق الطریق،و  السخرة، العمل المكلفون به في اطار

رسالها للقاید من أجل تخلیصها منهم وفق ما هو و  بكتابة مقدار الغرامات المفروضة علیهم إ
  (GG 33 KK/35, Corres..Le :14/08/1868) معمول به في ادارة المكتب

ورة معاقبة وفي رسالة أخرى موجهة إلى أحد القیاد بجیجل ورد أمر یكلفه بضر 
ُلاحظ أنه تم فرض غرامة مالیة قدرها خمسة . الممتنعین عن أداء واجب السخرة حیث ی

وعشرین فرنكًا على كل من أحمد بن خلف االله ومحمد بن صالح من إحدى القبائل التابعة 
هذا النص یعكس كیفیة  .لحكم قیادته، بسبب امتناعهم عن إرسال بغالهم لخدمة الدولة

مات كأداة قمعیة لإجبار السكان المحلیین على الامتثال لأوامر السلطة استخدام الغرا
وقد تم تحدید آلیة تنفیذ العقوبة، حیث تُوجه التعلیمات بدفع الغرامة قبل إرسال . الاستعماریة

 (GG 33 KK/35, Corres..Le 06/1860).. الممتنعین إلى السجن لمدة ثمانیة أیام

عوانة الذي تلقى رسالة من ضابط المكتب العربي یتكرر هذا الموقف مع قاید ال
الثلاثین شخصا من و  یعلمه بقدر الغرامة المالیة التي تعین على الضباط فرضها على الاثنین

عشرین فرنك على و  قبیلة بني قاید الذین امتنعوا عن خدمة الطریق، اذ قدرت الغرامة بخمس
ي أرسلها قاید العوانة نفسه لضابط هذه الغرامة جاءت بناء على القائمة التو  كل شخص،

قد وضحت الرسالة أن ضابط المكتب العربي بجیجل أرسل أحد الجنود و  .المكتب
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 لاصطحاب هؤلاء الممتنعین من أجل جعلهم في السجن لمدة ثمانیة أیام، عقوبة أخرى على
  (GG 33 KK/39, Corres.Le :09/04/1872)  .رفضهم للسخرة

 اعتمدت المكاتب على التعاون مع قیاد الأعراش :ة المحلیةمع القیاد التنسیق 4.3.3
الدواویر لضمان توفیر العدد المطلوب من العمال، مما یجعل هذه الزعامات و  شیوخ القبائلو 

 1862جوان  2في هذا السیاق، تكشف رسالة مؤرخة في  .جزءاً من نظام القمع الاستعماري
یة والقیاد في منطقة جیجل، وتُظهر بوضوح عن طبیعة العلاقة بین ضباط المكاتب العرب

جاء في الرسالة توجیه . الأسلوب الذي اتبعه المستعمر لضمان تنفیذ أعمال السخرة بكفاءة
كافة القیاد "، المسؤول عن إدارة شؤون العرب في جیجل، إلى "السید القبطان لنوبل"من 

ن المحلیین الذین لهم درایة ، یأمرهم فیها بالنظر في أهلیة بعض السكا"الذین بوطن جیجل
وفي حال العثور على هؤلاء . باستخدام المناجل الفرنسیة في عملیات قص العشب

، أي القادرین على أداء هذه المهام بكفاءة، فإن على القیاد إبلاغ "الناجمین"الأشخاص 
  )GG 33 KK/35, Corres.Le :02/06/1862( السلطات الفرنسیة

تمكنت الإدارة الفرنسیة من تنفیذ أعمال السخرة بكفاءة، من خلال هذا التنسیق،   
مستفیدة من التعاون الإجباري للقیاد الذین وجدوا أنفسهم جزءًا من جهاز السیطرة 

هذه الرسالة هي شهادة واضحة على كیفیة إدارة المستعمر للموارد البشریة في . الاستعماري
  .مالة المحلیةالمناطق الریفیة وضمان تحقیق استغلال فعال للع

بینت العدید من الرسائل مهام المكتب العربي بجیجل في  :توفیر الدعم اللوجستي 5.3.3
مثال ذلك التوجیه الرسمي المرسل إلى الشیخ و  .تنظیم نقل العمال وتوفیر مستلزمات العمل

محمد بودودة من طرف ضابط المكتب، یطلب منه أن یوصل بنفسه أربعین رجلاً من عرشه 
كلف هؤلاء العمال بقطع ". Ǘروش"بقطع الأعمدة من الغابة المسماة  لى الفرنسي المكلفإ ُ إذ ی

الأخشاب لصالح الإدارة الفرنسیة، تحت إشراف مباشر من الشیخ، ویتم تحدید معاییر دقیقة 
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 ,GG 33 KK/35( لاختیار العمال بحیث یكونوا قادرین على أداء هذه الخدمة بفعالیة

corres..Le 03/12/1860( 
كما حرص ضابط المكتب في رسالة أخرى على تزوید العمال المنتقین لقص الحشیش 

 GG( ، لاستكمال أعمالهم على أحسن وجه"المناجل الفرانسویة"بالأدوات الزراعیة المطلوبة، 

33 KK/35, Corres..Le :02/06/1862( 
رار في المراسلات نجد هذا الدعم من قبل ضابط المكتب العربي بجیجل یتكرر باستم 

صدرت رسالة موجهة إلى قاید بني عمران ، تظهر  1873فیفري 3الصادرة عنه، فبتاریخ 
ا في تنظیم القوى العاملة وتوجیهها للعمل  ا محوریً كیف أن المكتب العربي كان یلعب دورً

دارة المكتب العربي بجیجلو  تحت إشراف شكلت صورة واضحة لنظام الدعم اللوجیستي . إ
. دائرة جیجل بصفة خاصةو  فرضته السلطات الاستعماریة في الجزائر بصفة عامةالذي 

قبطان "عاملاً إلى  150تتضمن الرسالة توجیهات صارمة للقاید یحمله فیها مسؤولیة إرسال 
هذا الإجراء كان ". دار القجالي"، وهو ضابط مكلف بمهام البناء والتعمیر، إلى موقع "الجیني

مما یؤكد طبیعة العلاقة التراتبیة التي . ر صادرة عن ضابط المكتب العربيیتم بناءً على أوام
حتى على و  )GG 33 KK/39, Corres..Le :03/02/1873( كانت تحكم عملیة تنظیم السخرة

المستوى العسكري، یقدم ضابط المكتب العربي دعم لوجیستي كبیر بتنظیم القوات المسلحة 
ها تحت مسؤولیته المباشرة لدعم الكتائب العسكریة المنظمة یشرف على قیادتو  المتاحة للقیاد،

بالجزائر ، حیث یحدد أیضًا الأعمال الإلزامیة للنقل  على مستوى مختلف القسمات الإداریة
  . )Budin, 2017,1/ p255( التي تنفذها البغال التابعة للقبائل

   :السخرة علاقتها بالضرائب وتداخلها مع أنماط العمل الجماعي. 4
  :العمل الإلزاميو  الضرائب 1.4

تعرضت القبائل الجزائریة لمجموعة متنوعة من الأعمال الشاقة، إلى جانب الضرائب   
المباشرة، فكانت السلطات الاستعماریة تقوم بتكلیف الأهالي لتوظیف حمیرهم لنقل المعدات 
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رائق ومكافحتها، العسكریة، كما كان الأهالي أنفسهم یكلفون قسرا بأعمال الوقایة من الح
یقبل بعض المواطنین دفع أموال لـلقاید المحلي الذي ینظم العمل . ومكافحة غزو الجراد

عفون من تلك المهام ُ   .(Budin, 2017,2/ p540) الشاق، وبالتالي ی
تشیر إحدى الرسائل الموجهة من طرف ضابط المكتب العربي بجیجل إلى قاید بني 

في النظام الإداري ) السخرة(لضرائب والعمل القسري فغال الى التداخل الواضح بین ا
ذكر فیها أن المدعو مسعود بودادة، وهو أحد السكان المحلیین، لم یدفع ما . الاستعماري ُ ی

لم تكن مجرد عمل  التویزةترتب علیه من التویزة وغرامة زكاة ثورین، مما یشیر إلى أن 
ئب التي جعلتها السلطات الفرنسیة جماعي تطوعي، بل كانت جزءًا من نظام یشبه الضرا

هذا التداخل بین الغرامات المالیة والتویزة یعكس كیف تم استخدام . تنفذ في شكل عمل قسري
  .العمل القسري كوسیلة لجبایة الضرائب أو تعویض عنها

تُفرض كجزء من الالتزامات المجتمعیة، والتي قد  السخرةفي هذا السیاق، كانت 
ُظهر نص . أو المشاركة في الأعمال الجماعیة لصالح السلطة المحلیةتشمل أداء الضرائب  ی

الرسالة أن ضباط المكتب العربي بجیجل أصدر أوامر مباشرة للقاید لتحصیل هذه المبالغ، 
ما یبرز أن التزامات السكان المحلیین لم تكن مقتصرة على الدفع المالي فقط، بل شملت 

تتجلى  السخرةوهكذا، نجد أن العلاقة بین الضرائب و. اجةأیضًا تقدیم العمل القسري عند الح
 ,GG 33 KK/39( في تحویل التزامات مالیة إلى أعمال قسریة تُفرض على الأفراد

Corres.Le :08/06/1872(. 

  :علاقة التویزة بالسخرة 2.4
التویزة عند الجزائریین على أنها الممارسة التي یتم من خلالها حشد المجتمع عرفت 

الملاحظ أن و  .نحوهماو  جاز أعمال مهمة، لا سیما في المجال الزراعي كالحراثة والحصادلإن
التویزة یمكن أن تنبع من مبادرة المجتمع ذاته، أو قد تُفرض من قبل السلطة الفرنسیة، مما 

كما هو الحال في الجزائر بدایة  )Budin, 2017,1/ p373( یجعلها تأخذ طابع العمل الإلزامي



  1873-1860العربیة  نظام السخرة بجیجل من خلال مراسلات ضباط المكاتب
 

  441  2025جـوان ) 01( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

جبرین على أداء أعمال السخرة تحت  ، إذ كان جمیع المسلمین،1868من عام  لا یزالون مُ
ا عن التضامن والتعاون الجماعي، لتتحول إلى "التویزة"مسمىّ  ، التي كانت في أصلها تعبیرً

 كما. 1899هذا النظام استمر في السریان إلى غایة سنة . أداة من أدوات العمل القسري
. ةات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالغابات تُنفذ عبر التویز العقوبو  أصبحت الضرائب

)Chenntouf Tayeb, 1981, p92(  هذا ما أكده الباحث جاك بودان وJacques Budin  مرة
ُسمح للقیاد والشیوخ بتحصیلها أخرى كان من و  هي أربع،و  حینما تحدث عن الضرائب التي ی
قدَّم كعطیة للقیاد والشیوخهي العمل الزراعي الإلزاو  التویزة،بینها  ُ  ,Budin( مي الذي ی

2017,1/ p230(.  
كآلیة جماعیة  التویزةإلى دور  جیملةو  تشیر إحدى الرسائل الموجهة لقاید بني عافر

من خلال استفسار القائد عن الأراضي التي حرثها الشیخ . تطوعیة للعمل في أعراش جیجل
ا العمل الجماعي الطوعي في أنشطة زراعیة إذ تظهر كیف تم توظیف هذ. بوعكاز بالتویزة

عادة ما ترتبط بروح التعاون المجتمعي  التویزةوبالرغم من أن . لصالح الأفراد ذوي النفوذ
والدیني، فإن الرسالة تلمح إلى توجیه هذا النوع من العمل لخدمة القیادة المحلیة الممثلة 

هنا یتضح أن الفرق بین و  .السخرةمفهوم  للسلطة الاستعماریة بالمنطقة، مما یقرب التویزة من
یتلاشى، خاصة عندما یكون هناك تدخل مباشر من السلطات أو زعماء  السخرةو  التویزة
في الرسالة ذاتها، یبدو جلیا أن القاید المحلي أستعلم من طرف ضابط المكتب . القبائل

جیهها لصالح في حرث الأرض وتو  التویزةالعربي بجیجل لجمع معلومات حول استخدام 
الشیخ بوعكاز، وهو ما یعكس التداخل بین العمل الطوعي والقسري في ظل الهیمنة 

لدعم أشكال أخرى من السیطرة والسلطة، في إطار  التویزة تستغلالاستعماریة، إذ كانت 
 ممثلیهم من القیادة المحلیةو  التي كانت تُفرض على السكان لصالح المستعمرین السخرة

)GG 33 KK/35, Corres..Le :18/02/1862(  
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ا أنه ضمن أراضي القبیلة، كان رؤساء القبائل سواء كانوا قیاد  یمكن ملاحظة أخیرً
ا ما یستفیدون من أراضٍ مخصصة كان تمنح لهم في إطار  للأعراش أو شیوخ للفرق غالبً

ذه وكانت عملیة استغلال ه. الامتیازات التي یحصلون علیها من وراء تولیهم تلك الوظیفة
الأراضي تتم إما من خلال الخماسة، أو من خلال فرض أعمال السخرة الممثلة في صورة 

 (Budin, 2017,1/ p61)التویزة على المجموعات القبلیة 
  : الخاتمة. 5

ُظهر هذا البحث مدى تعقید نظام السخرة الذي فرضته السلطات  في الختام، ی
من خلال مراسلات  1873و 1860الاستعماریة الفرنسیة على سكان جیجل بین عامي 

فق نظام محكم، إذ لم یكن هذا النظام مجرد آلیة اقتصادیة لإجبار و  ضباط المكاتب العربیة،
الأهالي على العمل دون أجر، بل هو نظام استغلالي یعكس علاقات السلطة والهیمنة بین 

ر، كما أن السخرة لم تكن ظاهرة عابرة أو ظرفیة، بل ك انت سیاسة ممنهجة المحتل والمستعمَ
ا متخصصًا في تنظیم وتوزیع  تدیرها المكاتب العربیة بجیجل، التي أصبحت جهازًا إداریً

عتمد فیه بشكل كبیر على ضباط المكاتب العربیة . العمل القسري على السكان المحلیین ُ ی
م الذین كانوا یتصرفون كوسطاء بین السلطات الفرنسیة العلیا والأهالي، مستخدمین نفوذه

كما نلاحظ أن السخرة لم تقتصر على نوع واحد من . لتنظیم واستغلال القوى العاملة المحلیة
الأعمال، بل شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعود بالفائدة على الإدارة 

  .الاستعماریة الفرنسیة
 ورغم أن السخرة كانت معروفة منذ القدم، فلقد اتخذت في الجزائر الاستعماریة شكلاً 

ا وتماسكًا بفضل الآلیات الإداریة التي وضعتها المكاتب العربیة هذه المكاتب . أكثر تنظیمً
أحدهما إداري یتعلق بتنظیم العمل وتوزیع المهام، والآخر : كانت تقوم بدورین أساسیین

سیاسي یتمثل في إحكام السیطرة على الأهالي وضمان خضوعهم الكامل للسلطات 
ل استكشاف هذه الآلیات والطرق التي تم من خلالها استغلال السكان ومن خلا. الاستعماریة
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المحلیین، یمكننا القول إن نظام السخرة كان جزءًا لا یتجزأ من استراتیجیة الهیمنة 
الاستعماریة في الجزائر، وشكلاً من أشكال العنف الذي ساهم في تدمیر البنى الاجتماعیة 

  .والاقتصادیة للسكان الأصلیین
 :قائمة المراجع. 6

  :المراجع باللغة العربیة
م، 1971-1844الاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد و  صالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة

  .، عنابة، الجزائر2006منشورات جامعة باجي مختار، 
  .، الجزائر2013عبد الحمید سرحان، دار الورسم، .شارل فیرو، تاریخ جیجلي، تر

  .، الجزائر2011حدیثا، منشورات الأنیس، و  ف، تاریخ منطقة جیجل قدیماعلي خنو 
 عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسیة، المجلد الثالث، الطبعة الرابعة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،

  .، بیروت1990
 :المراجع باللغة الأجنبیة

ANOM ALG GGA 33 KK/39, Cercle de Djidjelli 1848/1880, Correspondance 
1848/1879, Correspondance arabe 1860/1873, 1868/1873. 

ANOM ALG GGA 33 KK/35, Cercle de Djidjelli 1848/1880, Correspondance 
1848/1879, Correspondance arabe 1860/1873, 1860/1863 

Bellucci, Stefano, and Andreas Eckert, General Labour History of Africa: 
Workers, Employers and Governments, 20th–21st Centuries , James Currey, 
2019, Uk. 

Chenntouf Tayeb. L'évolution du travail en Algérie au XIXe siècle. Revue de 
l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°31, 1981. 

Habault, Gabriel. La Corvée royale au XVIIIe siècle, Thèse pour le doctora, 
Faculté de droit de l'Université de Paris. 1903.  

Jacques Budin, Colonisation, Acculturation et Résistances : la région de Bône 
(Annaba, Algérie) de 1832 à 1914, thèse de doctorat, sous la direction du 
Professeur Émérite Jean-Charles Jauffret, Université d’Aix-Marseille, 
Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, 2017.  

Jules, Duval. et Auguste, Warnier, Bureaux arabes et colons, réponse au 
"Constitutionnel" pour faire suite aux "Lettres à M. Rouher" ,Challamel 
aîné,1869, Paris. 

Dictionnaire des communes de l'Algérie, villes, villages, hameaux, douars, postes 
militaires, bordjs, oasis, caravansérails, mines, carrières, sources thermales 



  عبد الرحمن بوسلیماني ؛ هشام بهلول
 

  444  2025جـوان ) 01( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

et minérales, comprenant en outre les villes, villages, oasis du Touat, du 
Gourara, du Tidikelt et de la vallée de l'Oued-Saoura, Pierre Fontana, 1903, 
Alger. 

Suchet, M. l'Abbé, Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, Vicaire Général 
d'Alger, Tours, Ad Mame et Cie, Imprimeurs-Libraires, 1840. Alger. 

Octave Teissier, Algérie : géographie, histoire, statistique, description des villes, 
villages et hameaux, organisation des tribus, Librairie de L. Hachette et Cie 
, 1865, Paris. 

Ch.r Ageron, De l’Algérie «française» à l’Algérie algérienne. Editions Bouchène, 
2005, Paris. 

  


